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       بین التجربة الهندیة والتجربة الصینیة في مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات: 
 دروس للاستفادة

 سلایمیة ظریفة د. 

  قالمة 1945ماي  8جامعة  

  ملخص

من المتغیرات المهمة التي برزت على الساحة الاقتصادیة في الآونة الأخیرة هي صعود دول مثل الهند والصین والتي 
تعد إلى وقت قریب من الدول النامیة. فلقد حققت الهند معجزتها الباهرة، وأصبحت من اللاعبین الأساسیین في العالم بفضل كانت 

تنامي صناعة البرمجیات، أما الصین فهي واحدة من الدول التي انتفضت على واقعها الاقتصادي والاجتماعي وحاولت اللحاق 
  یق طفرة كبیرة في مجال صناعة المعدات الالكترونیة.بركب الدول المتقدمة، وتمكنت من تحق

وبذلك فهذه الدول تقدم درسا رائعا في قدرة الشعوب على تحدي أقصى ظروف التخلف والانطلاق منها إلى تحقیق التنمیة 
في جانب الموارد  المنشودة، كما تقدم حافزا للعدید من الدول النامیة التي وقعت في مصیدة التبعیة على الرغم مما لها من ثقل
  والإمكانیات. فما هي عوامل النجاح التي تقف وراء قوة قطاع تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في هذه الدول؟ 

ضمن هذا الإطار تأتي هذه الورقة البحثیة لتحلیل أهمیة ومكانة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في الاقتصاد الهندي 
  هم الدروس المستفادة منها حتى نستطیع تأسیس تنمیة تكنولوجیة في الجزائر. والاقتصاد الصیني، واستخلاص أ

: تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، الاقتصاد الهندي، الاقتصاد الصیني، التجارة الالكترونیة، الحكومة الكلمات المفتاحیة 
  الالكترونیة.

Between the Indian experience and the Chinese experience in the field of information and 
communication technology: lessons to learn 
Abstract 

One of the important variables that have emerged in the economic arena in recent times is 
the rise of countries such as India and China, which were considered to around the time of the 
developing countries. India has achieved a miracle impressive, and has become one of the key 
players in the world thanks to the growth of the software industry, as for China, one of the countries 
which rose up on the economic and social reality and tried to catch up with the developed countries, 
and managed to achieve a major breakthrough in the field of electronic equipment industry. 

Thus, these countries offer a great lesson in the ability of the people to defy the maximum 
conditions of underdevelopment and build on them to achieve the desired development, also 
provides an incentive for many developing countries that have signed into the trap of dependency in 
spite of its weight on the side of resources and capabilities. What are the success factors behind the 
strength of the ICT sector in these countries? 

It is in this context that this paper comes to analyze the importance and the status of the 
information and communication technology in the Indian economy and the Chinese economy, and 
to draw the most important lessons learned from them so that we can establish a technological 
development in Algeria.  
Key words: information and communication technology, the Indian economy, the Chinese 
economy, e-commerce, e-government. 
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  مقدمة

أصبحت المعلومات والمعرفة الیوم من الناحیة الاقتصادیة أهم من عوامل الإنتاج الأخرى الطبیعیة أو 
تنمیة وبذلك نجد أن رأس المال، فهي تطرح حلولا مبتكرة للمشاكل، كما تتیح فرصا عدیدة أمام الإنسان، 

ولویات في سیاسات التصنیع والتنمیة في وقتنا المعاصر تتصدر قائمة الأ والاتصالاتتكنولوجیا المعلومات 
الاقتصادیة الهادفة إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتدعیم القدرة التنافسیة بصورة جعلت من التكنولوجیا 

  .بالاقتصاد الوطني المتقدمة أحد محددات النهوض

طوة من خطوات خیعد هذا الإنجاز و  ت الحاسوب،االبلدان الرائدة في تطویر برمجیالهند من  وتعتبر
بفضل العلم  حققت الهند معجزتها الباهرة، بحیث تعدیدة قامت بها في مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصالا

وهي بذلك تقدم درسا رائعا في قدرة الشعوب على تحدي أقصى ظروف التخلف والانطلاق منها إلى ، والعمل
  الإسهام في تقدم الوطن.

ن الواحد والعشرین وهي محققة لإنجاز اقتصادي تاریخي لم یسبق له أعتاب القر فقد دخلت الصین أما 
مثیل، حیث نجحت بفضل إدارتها المنظمة وتخطیطها المركزي في تحقیق قاعدة صناعیة قویة وبنیة تحتیة 

قوة تقنیة تضاهي الدول وأصبحت بذلك  .ى استفادة من الانفتاح الاقتصاديساعدتها بعد ذلك في تحقیق أقص
  .المتقدمة

  التالیة: الثلاث المحاور ا البحثنتناول في هذیه سوعل

  ،مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصالاتالتجربة الهندیة في .1
  ،تكنولوجیا المعلومات والاتصالات .التجربة الصینیة في مجال2
  .الدروس المستفادة للجزائر.3
  
  تصالاتمجال تكنولوجیا المعلومات والا .التجربة الهندیة في 1

"الكثافة  ها، فقد استطاعت الحكومة أن توظف نقطة ضعف الهندك أن تجربة الهند رائدة في مجالش لا  
 المعلومات في العالم.وتحولها إلى نقطة قوة لتصبح من أهم معاقل صناعة برمجیات السكانیة" 

  .لمحة عن الاقتصاد الهندي1.1

سبعة أقالیم اتحادیة، مع وجود نظام برلماني ولایة و  28ن في جنوب آسیا وتتكون متقع الهند   
 .)1(دیمقراطي، وتمتلك عاشر أكبر اقتصاد على مستوى العالم
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  حجم سكانها  بلغوهي تحتل بذلك المرتبة السابعة عالمیا،  2كم 3.287.263تبلغ مساحة الهند 
یقدر ناتجها المحلي وهي  بذلك ثاني أكبر دولة من حیث الكثافة السكانیة،  2015سنة  1.251.695.584

%، الصناعة 16.1%، أین تشكل الزراعة 7.3، بمعدل نمو 2015دولار سنة  تریلیون 7.965 الإجمالي ب
، أما نسبة البطالة 2015ملیون سنة  502.1%. یقدر حجم القوة العاملة ب 54.4%، الخدمات 29.5

%، وبلغت قیمة صادراتها 4.9%، مع نسبة تضخم 29.8%، ونسبة السكان تحت خط الفقر 7.1فوصلت إلى 
 .)2(عالمیا) 11بلیون دولار(المركز  432.3عالمیا)، وبلغت قیمة وارداتها  17بلیون دولار(المركز  287.6

صادرة عن الأونكتاد بأن الهند قد تبوأت مكانة متقدمة في وتشیر بیانات تقریر الاستثمار العالمي ال
بلیون دولار  34من بین دول العالم بقیمة  )9(المرتبة  اشرة إذ احتلتثمارات الأجنبیة المبالاستقدرتها على جذب 

 )3( 2013بلیون دولار سنة  28 بقیمة )15(في المرتبة  بعد أن كانت ،2014سنة 

دولة شملها التقریر،  148من إجمالي  60ووفقا لمؤشر التنافسیة العالمي، فقد جاءت الهند في المركز 
فنجد أن الصین قد تصدرت المجموعة  )BRICSولى، أما الدول الناشئة الأخرى(لأحیث احتلت سویسرا المرتبة ا

وسیا صاحبة المركز ، ور 56، ثم البرازیل صاحبة الترتیب 53صاحبة المركز  إفریقیاتلیها جنوب  ،29بالمركز 
64. )4(  

  ا المعلومات والاتصالات في الهندقطاع تكنولوجیأهمیة .2.1

% 18إذ قدرت ب  هي من أضعف النسب عالمیا،في الهند الإنترنت عمال نسبة استعلى الرغم من أن 
إلا أنها تعد مكانا جاذبا لأهم شركات العالم في البرمجیات وفي التجارة الإلكترونیة بالنسبة للشركاء  2014سنة 

د في السنوات حققت الصادرات من البرمجیات في الهن، فلقد همیة لا تفتأ تزداد یوما بعد یومالأجانب، وهذه الأ
ما جعل هذا القطاع بمثابة محركا للنمو، ومصدرا للتوظیف %، 51 ـالعشر الماضیة نموا سنویا مركبا یقدر ب

وخریجي وظیفة جدیدة للمهندسین  70000و 60000ما بین إذ توفر صناعة البرمجیات  والعملة الصعبة.
   )5(الجامعات من ذوي المواهب العالیة سنویا

المكان الرئیسي لإنتاج البرمجیات في الهند، ولقد أصبحت القاطرة التي تقود العالم  "غالوربن" وتعد مدینة 
تعتبر الهند أكبر مصدر للبرمجیات في العالم ویتم فیها  .في ذلك "حیدر أباد"بعتها مدینة في هذا المجال، وت

للمبرمجین  لمورد الرئیسي% من البرمجیات المستخدمة في الهواتف الخلویة، كما تعتبر ا40تطویر حوالي 
كون الأمریكي، حیث یقدر عددهم هنالك یوالمهندسین الذین تعج بهم كبریات الشركات العاملة في وادي السل

شركة عاملة في وادي السیلكون وتشكل نسبتهم ما یقارب  750مهندس ومبرمج یمتلكون  300.000بأكثر من 
 )6(كهنا % من مجموع مهندسي ومبرمجي الكمبیوتر40من 
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% من 20بما یعادل  2010بلیون دولار من خدمات الكمبیوتر سنة  33ما قیمته ولقد صدرت الهند     
البرازیل التي بلغت أو بلیون دولار،  8صادرات العالم، متفوقة بذلك على صادرات الولایات المتحدة التي بلغت 

  ملیون دولار فقط، والجدول أدناه یبین ذلك: 195قیمة صادراتها 

  .دول مختارةلخدمات الكمبیوتر : صادرات 01 ول رقمجد

  الواردات  الصادرات  
  نسبة النمو%  )'000USDالقیمة (  نسبة النمو%  )'000USDالقیمة (

2005  2010  2005-2010  2005  2010  2005-2010  
  16  2.175.840  1.048.870  -  33.383.179  -  الهند

  56  18.394.000  2.000.000  20  8.771.000  3.554.000  الولایات المتحدة
  16  3.414.480  1.656.840  19  195.000  80.223  البرازیل

Source : OECD/WTO, AID FOR TRADE AND VALUE CHAINS IN INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES, p34 (online) 26/06/2016  
https ://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review13prog_e/ict_28june.pdf 

الوجهة الأساسیة لصادرات خدمات تكنولوجیا المعلومات لكل من الولایات المتحدة وبذلك أصبحت الهند 
  أحرزتها الهند في هذا المجال:ي یبین أهمیة الحصة السوقیة التي والشكل الموالوالاتحاد الأوربي، 
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  .2011سنة لجهة لحسب الصادرات خدمات تكنولوجیا المعلومات  العالمیة: السوق 01شكل رقم 

  
Source : OECD/WTO, AID FOR TRADE AND VALUE CHAINS IN INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES ,p32, (online) 26/06/2016  
https ://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review13prog_e/ict_28june.pdf 
 

رمجیة في الهند على توسیع قاعدتها المحلیة تطویر الصناعة البالالإنفاق على البحث و ولقد ساعد   
وبالفعل أصبحت  عمل.الموجه للتصدیر لتعزیز خلق فرص والترویج لنموذج اقتصادي جدید قائم على التصنیع 

ملیار  42.8 2011ند مركزا للابتكار منخفض التكلفة، فلقد بلغ حجم الانفاق على البحث والتطویر سنة اله
  والجدول أدناه یبین ذلك: یع دول البریكس عدا الصیندولار، وهي بذلك تتصدر جم

  "البریكس"لدول  2013، 2011، 2009، 2007حجم الإنفاق على البحث والتطویر لسنوات : 02جدول رقم 

  النسبة من حجم الإنفاق العالمي على البحث والتطویر  حجم الإنفاق على البحث والتطویر بملیارات الدولارات  
2007  2009  2011  2013  2007  2009  2011  2013  

  2.2  2.3  2.1  2.1  31.3  30.2  26.1  23.9  البرازیل
  1.7  1.7  2.0  2.0  24.8  23.0  24.2  22.2  روسیا
  -  3.2  3.0  2.7  -  42.8  36.2  31.1  الهند
  19.6  16.5  13.8  10.2  290.1  220.6  169.4  116.0  الصین

  0.3  0.3  0.4  0.4  4.2  4.1  4.4  4.6  جنوب افریقیا
منشورات الیونسكو ، 2030 حتى للعلوم تقریر الیونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة،:المصدر
  03/07/2016(على الخط) ،8ص ، 2015

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407A.pdf 
 

، إذ )IDI( ورغم ذلك تحتل الهند مكانة متأخرة في ترتیب مؤشر تنمیة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات
كانت متأخرة حیث ، على التوالي 2.53و 2.42بمؤشر  2013و 2012سنة  129حافظت على نفس الرتبة 
 من جمهوریة كوریامتبوعة بكل  8.86الأول بمؤشر جاءت الدانمارك في المركز و  عن جمیع دول البریكس،
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فجاءت في الولایات المتحدة  ، أما8.22بمؤشر  11الیابان على المرتبة  والعدید من الدول الأوربیة، وحصلت
  :2013و 2012لدول البریكس لعامي  )IDIوالجدول الموالي یبین مؤشر ( 8.02بمؤشر  14المركز 

  2013و 2012لعامي  "البریكس") لدول IDI(: مؤشر تنمیة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات 03جدول رقم 

  IDI 2012  2012المرتبة  IDI 2013  2013المرتبة   الاقتصاد
  5.16  67  5.50  65  البرازیل
  6.48  41  6.70  42  روسیا
  2.42  129  2.53  129  الهند

  4.39  86  4.64  86  الصین
  4.19  89  4.42  90  جنوب أفریقیا

 25/06/2016 ، (على الخط)2014ر قیاس مجتمع المعلومات قری، ت الاتحاد الدولي للاتصالات المصدر:
-sum-D/Statistics/Documents/publications/mis2014/MIS_2014_Exec-http://www.itu.int/en/ITU

A.pdf  

  في الهندوالتجارة الالكترونیة .الحكومة الالكترونیة 3.1

تم إنشاء وزارة اتحاد تقنیة المعلومات، وبعدها مباشرة أي  1999مع نهایة التسعینات وتحدیدا في سنة 
محورا كجدول أعمال الحكومة الالكترونیة في الهند، تلخصت في ضرورة توفر  12تم تحدید  2000في سنة 

لى حاسوب مع حسن استخدامه من قبل جمیع الموظفین، وأتمتة العمل الإداري، وإنشاء كل مصلحة إداریة ع
مواقع على النت لكل وزارة وبذلها كل الجهود لبدء توفیر الخدمات إلكترونیا للجمهور، مع ضرورة امتلاك كل 

الأهداف لتنفیذها  دائرة إستراتیجیة أو رؤیة الكترونیة لفترة خمس سنوات حتى یمكن الخروج بخطة عمل محددة
  خلال سنة.

خطة عمل الحكومة الالكترونیة والتي تهدف أساسا إلى تحسین نوعیة  2006وفعلا تم إطلاق سنة 
إذ تم على مستوى الحكومة الالكترونیة للمستهلك  .)7(الخدمات المقدمة للمواطنین والشركات على حد سواء

GtoC  منها:تجسید عدة مشاریع للخدمات الالكترونیة نذكر  

: یطوف رجال أعمال مبتكرون تدعمهم المقاطعة على أهالي القرى مشروع جیاندوت لانترنت المجتمع
بأجهزة حاسوب محمولة تستخدم اتصالات لاسلكیة على الانترنت للدخول إلى مواقع خدمات الحكومة في القرى 

  نظرا لتباعد مناطق الخدمات.

  لالكترونیة في عامة الریف الهندي.: یقضي بإنشاء أكشاك الحكومة امشروع درشتي
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: عرض سجلات بلدیة فیجایوادا على الناس مباشرة مشروع فویس(مركز فیجایوادا للمعلومات المباشرة)
عبر الانترنت، وتشمل المعلومات والخدمات المتاحة حیثیات الملكیات وسجلات الأراضي وبیانات المیلاد والوفاة 

متة سجلات الأراضي في العدید من المقاطعات، وإنشاء موقع هیئة الیقظة كذلك أت ونماذج التقدم بالطلبات.
  .)8(المركزیة والذي یوفر الفرصة للمواطنین لرفع شكاوي عن الفساد الإداري مباشرة

لمواطنین بالاتصال مع الإدارة ل: تقدیم مختلف الخدمات عبر الخط في أندرابرادش e-Sevaمشروع 
ع فواتیر الماء والكهرباء، استخراج الشهادات، استخراج التراخیص، النماذج الحكومیة المعنیة، وتشمل دف

  دا/ شیك/ بطاقة ائتمان/ انترنت.الالكترونیة، والدفع یكون نق

أما على مستوى الحكومة الالكترونیة للشركات، فقد قامت حكومة أندرابرادش بتجسید مشروع المشتریات 
  . 2003الحكومیة الالكترونیة ابتداء من سنة 

) Ministry of Corporate Affairsالخاص بوزارة شؤون الشركات( MCA21كما تم إطلاق مشروع 
والذي یهدف إلى تقدیم دخول سهل وآمن إلى الخدمات ذات الصلة بالسجلات المقدمة من طرف اتحاد شؤون 

هذا المشروع  الشركات إلى الشركات وأصحاب المصلحة في أي وقت وبالطریقة التي تلائمهم، حیث سمح
بخفض مدة تقدیم الخدمات(الموافقة على اسم الشركة، تأسیسها، تسجیل العائد السنوي، المیزانیة، زیادة رأس 

 .)9(المال المصرح به،...) من شهور وأیام طویلة إلى لحظات وأیام قلیلة

، 2010حدة سنة عالمیا في استطلاع الحكومة الالكترونیة للأمم المت 119ولقد احتلت الهند المرتبة 
وبذلك یتعین على الحكومة الهندیة بذل المزید من الجهود في سبیل تقدیم  ،)10(2012سنة  125والمرتبة 

  خدمات الكترونیة أكثر وأجود. 

تضم سوق التجارة الإلكترونیة الهندیة شركة "سناب دیل" التي تحظى بدعم من "إي باي" الأمیركیة التي 
ند، ولقد أعلنت شركة الاتصالات والإعلام الیابانیة "سوفت بانك" التي تمتلك ثلث تتمتع بسوقها الخاصة في اله

ملیون دولار في سوق التجارة الإلكترونیة  627أسهم شركة علي بابا الصینیة للتجارة الالكترونیة، أنها ستستثمر 
"علي بابا" في السوق بالهند في شركة "سناب دیل"، معربة عن أملها في أن تكرر النجاح الذي حققته شركة 

 الصینیة باعتبار أن الهند تتوفر على ثالث أكبر قاعدة لمستخدمي الإنترنت في العالم.

ملیون مستخدم  25تجدر الإشارة إلى أن شركة "سناب دیل" الهندیة للتجارة الإلكترونیة، تضم نحو 
وتعد  .)11(لإلكترونیة في الهندألف تاجر، كما تستحوذ على حصة مهمة من سوق التجارة ا 50مسجل وأزید من 

ووصل عدد المستخدمین المُسجلین  ."فلیبكارت" من بین أهم المنافسین في تجارة التجزئة على الإنترنت في الهند
  ألف عملیة شحن یومیاً.  150ملیون مُستخدم، كما تتعامل مع أكثر من  22لدى الشركة إلى 
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وكانت قد  .في أعمالها داخل الهند ر ملیاري دولاركما أعلنت شركة "أمازون "الأمیركیة عن استثما
شركة "كریسیل"، فإن تجارة التجزئة على الإنترنت في الهند  ووفقاً لتحلیل. 2013أطلقت أعمالها في الهند عام 

تریلیون روبیة  23 قیمة 2013سنة  % فقط من إجمالي تجارة التجزئة التي بلغ حجمها0.5لا تشكل سوى نسبة 
ى مدى السنوات السبع % سنویاً عل56دولار). ومع ذلك، حققت التجارة الإلكترونیة نمواً بنسبة ملیار  378(

، بحسب شركة 2020% بحلول عام 3ادل نسبة یعملیار دولار، ما  32 تحققأن  ویتوقع الماضیة،
   .)12("تكنوباك"

  تكنولوجیا المعلومات والاتصالات .التجربة الصینیة في مجال2

تكنولوجیا معدات صناعة أن تصبح من أوائل الدول الرائدة عالمیا في مجال الصین  استطاعت
حتى وصل الأمر إلى أن معظم الحاسبات الشخصیة والمحمولة في العالم  ،المعلومات والاتصالات وتصدیرها

  .تصنع في الصین

  .لمحة عن الاقتصاد الصیني1.2

ة نامیة، لكن اقتصادها یصنف ثانیا ، وهي تصنف كدول1949تأسست جمهوریة الصین الشعبیة سنة 
یة. وخاصة مع الصین نموا اقتصادیا سریعا منذ قیام جمهوریة الصین الشعبولقد شهدت على المستوى العالمي، 

  . 1978صلاح والانفتاح على الخارج عام بدء تطبیق سیاسة الإ

، بلغ حجم سكانها بذلك تحتل المرتبة الرابعة عالمیا، وهي  2كم 9.596.960تبلغ مساحة الصین 
، یقدر ناتجها المحلي الإجمالي ب هي أول دولة من حیث الكثافة السكانیةو ، 2015سنة  1.367.485.388

%، 42.7%، الصناعة 8.9، أین شكلت الزراعة %6.9بمعدل نمو  2015تریلیون دولار سنة  19.39
%، ونسبة 4.2الة فوصلت إلى، أما نسبة البطملیون 804. یقدر حجم القوة العاملة ب %48.4الخدمات 

تریلیون دولار سنة  2.27%، ووصلت قیمة صادراتها إلى 1.4% مع نسبة تضخم 6.1السكان تحت خط الفقر 
محتلة  2015تریلیون دولار سنة  1.596وهي بذلك تحتل المرتبة الأولى عالمیا، وبلغت قیمة وارداتها  2015

 )13(بذلك المرتبة الثالثة عالمیا.

دولار بلیون 129 إلى الصینالمتدفقة  المباشرةالأجنبیة  الاستثماراتبلغت قیمة  2014وفي عام 
بعد أن كانت في المرتبة الثانیة بعد  جنبیةدولة جذبا لرؤوس الأموال الأ أصبحت أولوهي بذلك  ،أمریكي

  .2013الولایات المتحدة سنة 
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     2014و 2013لسنتي  اقتصادیات مستضیفة 10تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة: أكبر : 02شكل رقم 
  (بلیون دولار)

32

28

54

71

64

65

48

231

74

124

30

34

52

54

62

68

72

92

103

129

)14(ھولندا 

)15(الھند 

)8(أسترالیا 

)4(كندا 

)7(البرازیل 

)6(سنغافورة 

)9(المملكة المتحدة 

)1(الولایات المتحدة 

)3(ھونج كونج، الصین 

)2(الصین 

2014

2013

 
Source : UNCTAD, world investment report 2015,  
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf 

والتي أقامت علاقة تجاریة  )nokiaنوكیا (بالصین كبریات الشركات المنتجة للأجهزة الرقمیة مثل تتواجد 
مع الصین منذ الخمسینات من القرن الماضي، ثم بدأت نوكیا بإنتاج منتجاتها في الصین من خلال إقامة 

وع قاعدة رئیسیة للإنتاج في العالم. مشروع مشترك التمویل في التسعینات من القرن الماضي وجعلت هذا المشر 
وعملت على إقامة مراكز للبحوث والتطویر  1992عام والتي دخلت إلى الصین )، Microsoftمیكروسوفت (و 

      بها.

  .أهمیة قطاع تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في الصین2.2

لب استثمار كمیات كبیرة التي تنمو بشكل سریع وتتطتعد صناعة المعدات الالكترونیة من الصناعات 
من رؤوس الأموال، الأمر الذي یعني تواجد لاعبین محدودین على المستوى العالمي الذین یملكون القدرة على 

  .الحفاظ على مكانة قیادیة في صناعة تشهد تطورات مستمرة لتحقیق النجاح

قطاع  یمثلتصالات، إذ برزت الصین كمحور للعالم في تصنیع معدات تكنولوجیا المعلومات والالقد 
قطاع صناعة الأجهزة الإلكترونیة أكثر من  یمثلأجهزة الهواتف الجوالة أكثر من نصف صناعة الاتصالات، و 

الشركات الصینیة خطراً یهدد أكبر الشركات  وتشكل% من صناعة تكنولوجیا المعلومات الصینیة. 70
   الصینیة على أعمال شركة أي بي أم Lenovo Groupالأمریكیة، خاصة بعد أن استحوذت مجموعة لینوفو 
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(IBM)  في الحواسیب الشخصیة. وتعتبر لینوفو الیوم ثالث أكبر لاعب في سوق الحواسیب الشخصیة بعد دیل
Dell  وهیولیت باكاردHewlett Packard. 

، یعتبر حجم الاستثمار المحلي في صناعة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات الصینیة كبیر جداً و 
% منه إلى صناعة تكنولوجیا المعلومات 60% من مجموع الاستثمارات. ویذهب ما یقارب 30ویشكل حوالي 
  . )14(تستثمر في تحدیث البرمجیات  % 30والاتصالات و

ویتوجه نشاط الصین الكبیر في الإلكترونیات بشكل رئیس للتصدیر، والواقع أن سوق الاتصالات 
ر على حساب برامج التصدیر الطموحة. فتصدیر تكنولوجیا المعلومات المحلي في الصین في انحسار مستم

% من مجمل صادراتها. وما 28,5والاتصالات یعتبر أمراً حیویاً للتجارة العالمیة الصینیة، وتشكِّل أكثر من 
  % من السوق.90زالت البرمجیات الصینیة في مرحلة التطویر، لكنها متأثرة بواقع القرصنة الذي یطغى على 

لقد تحررت صناعة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في الصین إلى حد كبیر وأصبحت تنافسیة بعد 
إلى . كما وفتحت الصین صناعة الاتصالات فیها 2001قبول الصین في منظمة التجارة العالمیة عام 

بتشریع العدید من ولتشجیع الصناعات في مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات قامت  ،الاستثمار الأجنبي
منطقة حرة للتكنولوجیات الرفیعة المستوى. كذلك فرضت على الإدارات الحكومیة شراء  50الإعفاءات وأسست 

الإلكترونیة وإنشاء مراكز للتعلیم  حكومةالمنتجات المحلیة لتكنولوجیا المعلومات والاتصالات، والترویج لتطبیق ال
  .لتخریج موارد بشریة بمستویات رفیعةالعالي 

ور والنمو وتحقیق الإبداع العمق الحقیقي في دخول الصین صناعة الحاسبات هو استمرار التط إن
فقد دعمت الصین هذه الصناعة حتى وصل الأمر إلى أن معظم الحاسبات الشخصیة والمحمولة في ، المحلي

اسطة شركات أجنبیة باستخدام مكونات وبرمجیات والأهم العالم تصنع في الصین لكنها في الغالب تصنع بو 
  ملكیة فكریة أجنبیة. 

 وفي المقابل فهناك شركات تعبر عن الصین الحقیقیة في صناعة الحاسبات مثل لینوفو ولانج تشو
langchao وTCL   التي بدأت من رحم الحكومة ثم أصبحت شركات عالمیة تجاریة بدعم من أقسام البحوث

الحكومیة، وبدأت في التعاون مع الشركات الكبرى مثل إنتل وهیتاشي وإتش بي للحصول على الخبرة والتطویر 
  .الأجنبیة في مقابل تعزیز مبیعات هذه الشركات داخل القطاع الحكومي الصیني

ت والاتصالات في الاقتصاد ولعل المؤشرات في الجدول أدناه تعكس مدى قوة قطاع تكنولوجیا المعلوما
  من خلال المخرجات، القیمة المضافة والعمالة: الصیني
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  2008لسنة   المعلومات والاتصالات لدول مختارة: المخرجات، القیمة المضافة والعمالة في قطاع تكنولوجیا 04جدول رقم

  العمالة  القیمة المضافة  المخرجات    
الحصة في   ملیون دولار  البلد

  صنیع%الت
الحصة في   ملیون دولار

  التصنیع%
الحصة في   لعدد بالآلافا

  التصنیع%
  10.6  8.607.0  11.1  143.515.7  12.8  851.393.0  الصین
  11.0  827.4  12.3  115.752.4  13.4  360.113.6  الیابان

  7.1  910.8  9.2  201.164.5  6.3  347.259.3  الولایات المتحدة
  16.3  451.9  22.7  77.773.0  18.3  174.855.0  جمهوریة كوریا

  5.1  348.9  5.6  37.070.3  4.8  119.348.2  ألمانیا
  5.9  187.7  6.1  19.155.5  4.7  58.292.7  فرنسا

  5.2  154.8  5.5  16.010.2  4.2  38.599.8  المملكة المتحدة
  2.4  244.9  3.0  3.888.0  3.3  20.999.6  الهند

Source : OECD/WTO, AID FOR TRADE AND VALUE CHAINS IN INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGIES, 2013, p 32, (online) 26/06/2016  
https ://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review13prog_e/ict_28june.pdf 

، فإن الصین وهونج كونج الصینیة هما أكبر CNUCEDالتنمیة م المتحدة للتجارة و ووفقا لبیانات الأم
ملیار دولار  460أماكن لتصدیر منتجات تكنولوجیا المعلومات والاتصالات واستیرادها بحجم تصدیر  10وأهم 

ملیار دولار  188للصین و ملیار دولار 284ملیار دولار لهونج كونج الصینیة وحجم استیراد بلغ  177للصین و
لهونج كونج الصینیة، والجدولین أدناه یبینان أهم المصدرین والمستوردین لسلع تكنولوجیا المعلومات والاتصالات 

   .2010لسنة 
  .2010: المصدرون الرئیسیون لسلع تكنولوجیا المعلومات والاتصالات لسنة 05جدول رقم

 صادرات سلع تكنولوجیا المعلومات والاتصالات  المصدرون
  بالملیون دولار 2010سنة 

النسبة من الصادرات العالمیة لسلع تكنولوجیا 
  2010المعلومات والاتصالات سنة 

  %26.70  459.522  الصین
  %10.30  176.964  هونج كونج الصین

  %7.80  134.549  الولایات المتحدة
  %7.00  120.806  سنغافورة

  %5.80  99.884  جمهوریة كوریا
  %5.50  94.702  تایوان، الصین

  %4.80  82.141  الیابان
  %3.90  67.600  مالیزیا
  %3.80  64.652  ألمانیا
  %3.60  61.367  هولندا
  %100.00  1.721.606  العالم

Source : UNCTAD, La Chine est désormais le principal importateur et exportateur mondial de produits du secteur des TIC, d’après 
les statistiques de la CNUCED,  (en ligne) 01/06/2016, http://unctad.org/fr/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=72  
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 2010لاتصالات لسنة : المستوردون الرئیسیون لسلع تكنولوجیا المعلومات وا06جدول رقم

واردات سلع تكنولوجیا المعلومات   المستوردون
  بالملیون دولار 2010والاتصالات سنة 

النسبة من الواردات العالمیة لسلع تكنولوجیا 
  2010المعلومات والاتصالات سنة 

  %15.30  284.783  الصین
  %15.00  280.074  الولایات المتحدة

  %10.10  188.736  هونج كونج الصین
  %5.30  97.728  ألمانیا

  %4.70  86.561  سنغافورة
  %4.50  83.132  الیابان
  %3.40  63.968  هولندا

  %3.10  57.961  المكسیك
  %2.80  51.766  بریطانیا

  %2.70  50.462  جمهوریة كوریا
  %100.00  1.861.229  العالم

Source : UNCTAD, La Chine est désormais le principal importateur et exportateur mondial de 
produits du secteur des TIC, d’après les statistiques de la CNUCED, (en ligne) 01/06/2016 

2http://unctad.org/fr/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=7  

حتى وصلت  2013و 2007ولقد تضاعفت قوة البحث والتطویر في الصین أكثر من مرة بین عامي 
ویعني أن الصین تسیر على الطریق الصحیح ، وهذا هو أعلى من المتوسط في الاتحاد الأوربي 2.08إلى 

فاق المحلي على إجمالي الإن% 3لتحقیق الهدف الذي تشترك فیه مع الاتحاد الأوربي وهو الوصول إلى نسبة 
بة الثانیة عالمیا من كذلك تحتل الصین المرت .)15(2020من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام البحث والتطویر 

  وهو ما یبینه الجدول الموالي: نفاق على البحث والتطویر بعد الولایات المتحدةحیث حجم الإ
  مختارةلدول  2013، 2011، 2009 ،2007: حجم الإنفاق على البحث والتطویر لسنوات 07جدول رقم 

  النسبة من حجم الإنفاق العالمي على البحث والتطویر  حجم الإنفاق على البحث والتطویر بملیارات الدولارات  
2007  2009  2011  2013  2007  2009  2011  2013  

  100.0  100.0  100.0  100.0  1477.7  1340.2  1225.5  1132.3  العالم
جمیع الدول 

  العربیة
8.8  11.4  12.7  15.4  0.8  0.9  0.9  1.0  

الولایات 
  المتحدة

359.4  373.5  382.1  396.7  31.7  30.5  28.5  28.1  

  19.6  16.5  13.8  10.2  290.1  220.6  169.4  116.0  الصین
  9.6  9.9  10.4  12.4  141.4  133.2  126.9  139.9  الیابان
 ،8ص، 2015، منشورات الیونسكو 2030 حتى للعلوم لیونسكوتقریر امنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة،  :المصدر

 http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407A.pdf 03/07/2016(على الخط) 
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ما ة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات وكما سبق ورأینا في موضع سابق من البحث، فإن مؤشر تنمی
 166عالمیا من مجموع  86، وجاءت بذلك في المركز 2013سنة  4.64منخفضا في الصین، إذ بلغ  یزال

زال الدافع الصیني نحو تعزیز أمن المعلومات من خلال الاعتماد على برمجیات ومعدات محلیة ی كما دولة.
الرأسي في صناعة تكنولوجیا المعلومات وتحقق التنمیة المستدامة التي الصنع یمثل القاطرة، التي تحقق التقدم 

  .تنشدها

  في الصینوالتجارة الالكترونیة .واقع الحكومة الالكترونیة 3.2

یبدو أن انتشار الإنترنت في الصین زاد من شفافیة اتخاذ القرار، وكذلك جعل عملیة توفیر الخدمات 
  .2014یون مستخدم للإنترنت في الصین نهایة عام مل 626.6أكثر كفاءة، خاصة مع وجود 

الحكومات  نشاء بعضإخیرة. وقد تم السنوات الأ يهذا المجال ف يصین تقدما كبیرا فحققت الولقد 
هامة لحكومة مدینة ا طریق 1998عام افتتح  يالذ ي" نافذة العاصمة" العنكبوت صبح موقعأو  الالكترونیة المحلیة

  .ات وتقدم الخدمات العامة وتطلع المواطنین على أعمال الحكومةتنشر المعلوم يبكین لك

في استطلاع الأمم المتحدة للحكومة  2010عالمیا سنة  72احتلت الصین المرتبة  على ذلكو 
. وهذا یعبر عن الجهود المبذولة من قبل الحكومة الصینیة مقارنة )16(2012سنة  78الالكترونیة، والمرتبة 
فوق بقلیل حجم سكان الهند، ولكنها احتلت رتبة أفضل منها بكثیر. إلا أنه یبقى على بحجم سكانها الذي ی

  الحكومة الصینیة بذل مجهودات أكبر.

تعد سوق تجارة التجزئة الإلكترونیة في الصین ثاني أكبر سوق من نوعها (بعد سوق الولایات المتحدة)، 
 ر.دولا ملیار 210بنحو  2012ا في العام حیث قدرت عائداته

فمن  2020%. وبحلول عام 110سجلت السوق معدل نمو سنویاً مجمعاً تجاوز  2003ومنذ عام 
المرجح أن یبلغ حجم سوق تجارة التجزئة الإلكترونیة في الصین مجموع حجم مثیلاتها في الولایات المتحدة، 

  والیابان، والمملكة المتحدة، وألمانیا، وفرنسا.

%، فإن تجارة التجزئة الإلكترونیة 30النطاق العریض لا یتجاوز  وبرغم أن معدل انتشار اتصالات
، لتتساوى بذلك مع 2012% من إجمالي مبیعات التجزئة في الصین في عام 6% و5سیطرت على ما بین 

  الولایات المتحدة.

وقد أصبح هذا القطاع مربحاً بالفعل، حیث یسجل تجار التجزئة الإلكترونیة الصینیون هوامش ربح 
%، وهذا أكبر قلیلاً من متوسط هامش ربح تجار التجزئة التقلیدیة. وتأتي شركات مثل 10% و8اوح بین تتر 

باي" (التي تركز على الإلكترونیات) بین أكبر عشر  360"علي بابا" (التي تمتلك أسواقاً مثل تاو باو) و"
  .)17(م السریعشركات تجزئة في الصین، وتوفر بالفعل التغطیة الوطنیة عبر شركات التسلی
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لكن النهج الذي تتبناه في التعامل مع  ،رة الصناعیة في القرن التاسع عشرلعل الصین لم تلحق بالثو 
تجارة التجزئة الإلكترونیة یوشك أن یصبح من بین القوى التي تشكل ثورة الإنترنت في الأسواق الناشئة في القرن 

  .الحادي والعشرین

  .الدروس المستفادة للجزائر3

من التعرف على تجارب الدول والشعوب ینصب بالدرجة الأولى حول الدروس التي یمكن  الهدفإن 
  بما یتناسب مع خصوصیة الاقتصاد الوطني.استخلاصها منها وإمكان تطبیقها 

  الدروس المستفادة من التجربة الهندیة 1.3

  رها فیما یلي:یمكن حصو  ،ساهمت العدید من العوامل في إنجاح التجربة التنمویة الهندیة

  یتحدث جمیعهم  مبرمجا سنویا 60000أكثر من امتلاك الهند قوى عاملة متعلمة تعلیما عالیا مع وجود
  اللغة الإنجلیزیة.

 تتراوح بین ربع وعشر أجور  ، إذمتوسط أجور العمال المهنیین في تكنولوجیا المعلومات انخفاض
  نظرائهم في أوروبا والولایات المتحدة.

  خطوط اتصالیة دولیة ممتازة لتبادل المعلومات فضلا عن تزود المدن الرئیسیة بخدمة تتوفر على
  الإنترنت ذات الجودة العالیة. 

 التركیز على قطاع خدمات تكنولوجیا المعلومات الموجه و  ،لقیود أمام الاستثمارات الأجنبیةا تخفیف
  .للتصدیر عن طریق تقدیم تسهیلات له

 نتاج في مجالات البرمجة.حیث التكلفة وسرعة الإنجاز وتنوع الإ كفاءة الشركات الهندیة من  
 بأنشطة البحث والتطویر. الاهتمام  

  الدروس المستفادة من التجربة الصینیة.2.3

  لاقتصادیة بفعل تضافر عدة عوامل:اتمكنت الصین من بناء قوتها 
 .التخطیط المركزي الدقیق وتحدید الأهداف بواقعیة 
 رة في العلوم والتكنولوجیا من خلال توجیه الاستثمارات الحكومیة إلى برامج العلوم بناء قوة عاملة ماه

 والهندسة التطبیقیة.
 الاستثمار الضخم في البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات والاتصالات. 
  التدریجي واستقطاب الاستثمارات الأجنبیة، وما ساعدها على ذلك وجود قاعدة الانفتاح الاقتصادي

  .وارتفاع معدلات التعلیم وبنیة تحتیة تستوعب هذا التغییر في النمط الاقتصادياعیة صن
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 .توظیف الاستثمارات الأجنبیة بفاعلیة لخدمة الاقتصاد الوطني 
  2001منظمة التجارة العالمیة سنة  كالدخول إلىوضع سیاسات للتبادل التجاري.   
 الشراكات البحثیة مع الشركات والجامعات  خلال مننقل التكنولوجیا واكتساب المعرفة  التمكن من

 .الغربیة
 ز التكنولوجیة والقواعد الصناعیة.التوسع في إقامة الحدائق والحاضنات والمراك 
 .الاهتمام الكبیر بأنشطة البحث والتطویر   

  نحو تحقیق تنمیة تكنولوجیة في الجزائر.3.3

وإعلان السیاسات  في الجزائر ومات والاتصالاتبرغم الجهود المبذولة للنهوض بقطاع تكنولوجیا المعل
عن التوجه نحو تنمیة مجتمع المعلومات وبناء اقتصاد معرفي، فقد ظل هناك نقص في البنیة التحتیة 
للاتصالات وتدني مستوى المعرفة والكفاءة المطلوبة للحصول على ثمار هذه التكنولوجیا والمساهمة في زیادة 

    .التغیرات العالمیة الحاصلة تیعابالنمو الاقتصادي واس
العدید من العوائق والتحدیات التي تحول دون بناء اقتصاد المعرفة في الجزائر  حیث یمكن رصد

  والمتمثلة فیما یلي:
 لاستراتیجیات النمو الكمي على حساب النمو الكیفي، والنمو في التعلیم النظري على  تخضع نظم التعلیم

 .حساب التعلیم المهني والتقني
 وكیفا.ً وجود اختلال بین مخرجات نظم التعلیم واحتیاجات التنمیة وسوق العمل كما 
 .ضعف في الاستفادة من اتفاقیات وبرامج التعاون الدولي بشأن نقل المعرفة 
 .ضعف البنیة التحتیة لتقنیة المعلومات والاتصالات 
 مو وازدهار الأنشطة المرتبطة تعتبر نسبة استخدام الانترنت في الجزائر عاملا مثبطا ومعرقلا لن

كما تقدر مساهمة قطاع تكنولوجیا  .2014% سنة 18.09إذ بلغت  ربالانترنت، نظرا لانخفاضها الكبی
 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي.4المعلومات والاتصالات بـــــــ 

 .انخفاض الاستثمار في مجال البحث والتطویر 
 حداث التغیرات المنشودة وتجدید بنیة الأنشطة الاقتصادیة تواضع برامج الإصلاح الاقتصادي من إ

 .2014-2013في مؤشر التنافسیة العالمي 100في المركز ، إذ جاءت والاجتماعیة
  ظلت التجارة الالكترونیة شبه غائبة في الجزائر، فلا وجود لتشریع قانوني ینظمها، ولا لنظام دفع

سنة  IDIفي مؤشر  114المركز  احتلت كما .وازدهارهاالكتروني یكون بمثابة حجر الأساس لقیامها 
2013.  

  ظل تحقیق الحكومة الالكترونیة في الجزائر مجرد هدف ولم یتحول إلى واقع ملموس رغم تبني
، حیث یبین استطلاع الأمم والتي كانت ذات أهداف طموحة 2013إستراتیجیة الحكومة الالكترونیة 
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وتراجعت  2008عالمیا سنة  121ذلك، إذ احتلت الجزائر المرتبة  المتحدة حول الحكومة الالكترونیة
  .2012سنة  132وإلى المرتبة  2010سنة  131إلى المرتبة 

إن تحریر الجزائر من تبعیتها للمحروقات یفرض نفسه أكثر فأكثر كرهان كبیر یتعین على البلد أن 
صاد قائم على المعرفة تحظى فیه الجامعة بدور یرفعه في السنوات المقبلة، وذلك مرهون لا محالة بترقیة اقت

  محوري. 

متسارعة في جمیع ى المعرفة یتطلب بذل جهود مكثفة و وبذلك فإن تحول الجزائر إلى الاقتصاد القائم عل  
  من خلال:المجالات والقطاعات، 

 .تنمیة مناخ الأعمال وذلك بتوفیر نظم حوافز 
  تعلیم وإنتاج الكفاءات بناء على متطلبات السوق.تنمیة نظم التعلیم والتدریب المرتكزة على 
 .تطویر البحث العلمي والابتكار 
 .تطویر البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات والاتصالات 
 .توفیر بیئة تشریعیة ملائمة للتعاملات الالكترونیة 
 الصغیرة. إقامة الحاضنات الصناعیة لما لها من أثر كبیر في دعم الصناعات الحدیثة والمؤسسات 
 .التخطیط للمستقبل بنظرة أوسع مع مراقبة وتقییم وتنفیذ الخطط الإستراتیجیة بشكل منتظم  

  خاتمة

أصبح الاقتصاد العالمي یعتمد أساسا على التكنولوجیا الرقمیة والتي تتجلى بوضوح في النمو السریع 
أنه لم یعد یعتمد على الصناعات  لشركات الحاسوب والمعلومات والاتصالات وبخاصة في العقد الأخیر، وحیث

  التقلیدیة، نجد أن حصة النشاطات المتعلقة بهذه التكنولوجیا هي في ازدیاد مستمر. 

في مجال تكنولوجیا المعلومات تها تمكنت كل من الهند والصین من بناء اقتصادیاتها وصناعا
في حذو خطاها، والإفادة والعربیة لنامیة أمام الدول اواسعا یفتح الأفق مما  ،وتحقیق طفرة تنمویةوالاتصالات 
  لتحقیق أهداف التنمیة الاقتصادیة. من تجربتها

إن تحقیق تنمیة تكنولوجیة في الجزائر یتطلب مواجهة الواقع بدینامكیته وظواهره المعقدة وتحدیاته 
أولویة إعطاء و  یقهاوالسهر على تطب وضع رؤیة واضحة للتواؤم مع هذا الاتجاه العالميبالقاسیة، وهذا یتأتى 

  لبناء رأس مال معرفي وتطویره، حتى یمكن عبور حاجز التقنیة العالیة في زمن وجیز نسبیا.
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